أحد الشعانين
( في 4 : 4 – 9 )( يو 12 : 1 – 18 )


سمعنا في القراءة الثانية في صلاة غروب العيد كلمة للنبي صفنيا، تقول " إفرحي وتهلّلي بكل قلبك يا ابنة أورشليم " ( 3 : 14 ). والقديس بولس يبدأ رسالته اليوم بكلمة " إفرحوا ". الكنيسة، في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بدخول الرب ملكاً إلى أورشليم، لم تجد أجمل وأعمق وأهمّ من هذه الكلمات لتوجّهها إلينا. تُرى، لماذا الدعوة إلى الفرح ؟ وعلى ماذا يتأسّس هذا الفرح الذي دُعينا إليه ؟


يتابع النبي صفنيا كلمته، فيقول " لقد ألغى الرب الحكم عليكِ، وأبعد عدوّكِ. في وسطكِ الرب إلهكِ، الجبّار الذي يُخلّص، ويُسَرُّ بكِ فَرَحاً... ويبتهج بك بترنيم " ( 3 : 15 و 17 ). الفرح والابتهاج يتأسّسان إذن على حضور الرب الملك في وسط ابنة أورشليم، في قلبها، وعلى كونه مخلّصها الذي يُسرُّ بها ويبتهج. الرب يبتهج إذن بابنة أورشليم، بالكنيسة وبكل إنسان.


يقول الرب في سفر الأمثال " نعيمي مع بني البشر " ( 8 : 31 ). فرحي هو معكم وعندكم. فرحي هو أنتم. فرحي هو أنتَ. فرحي هو أنتِ. الرب لا يتطلّع إلى أعمال الإنسان ليقول لهذا أنتَ فرحي ولذاك أنتَ لست فرحي، أو ليقول لأحدهم أمس كنتَ فرحي لأنك عملتَ حسناً واليوم لم تعد فرحي لأنك لم تعمل حسناً. الرب يتطلّع إلى البشر بدون تمييز ولا تفرقة. الرب " لا يحابي وجه إنسان " ( مت 22 : 16 )، ولا يميّز بين أسود وأبيض، بين عرق وعرق، بين صدّيق وشرير. الرب " يشرق شمسه على الأبرار والأشرار " ( مت 5 : 45 ). كل إنسان، أيّاً كان، هو إذن موضوع فرح الرب. هذا الفرح الإلهي بالإنسان هو أساس فرح ابنة أورشليم، وفرح الكنيسة وفرح القديسين الذين في السماء، وهو الذي نُدعى إليه اليوم لنحفظه، لنُثبِت نظرنا وقلبنا عليه، حتى نفرح مع ابنة أورشليم بدخول الرب إلى قلبنا وحياتنا اليوم.

ولكن، قد يقول البعض، كثيرة هي المصاعب والآلام والأحزان التي تحيط بالإنسان وتهدّده وتضايقه، إن من الداخل وإن من الخارج. فكيف له ان يفرح ويثبت على الفرح ؟ العالم يتهدّده ويريد أن يبتلعه، فمن أين له أن يفرح ؟ أليس ضرباً من الجنون الفرح وسط المآسي ؟ ألا يُعتبَر قليلَ الاحترام وناقصَ العقل مَن يبتسم ويضحك عندما يسمع بآلام ومعاناة سواه ؟ 


" إفرحي وتهلّلي بكل قلبك يا ابنة اورشليم ". الكنيسة لم تقل إفرحوا وابتهجوا بشفاهكم، بل بكل قلوبكم. الفرح المدعوون إليه هو فرحٌ داخلي، فرحٌ قلبي، فرحٌ بالرجاء بالخلاص الذي حقّقه الرب ويعِدُنا به . إنه فرح بأنّ الجحيم مهما عظمت قدرتها تظلّ كلا شيء مقابل عظمة الله وقدرته. الفرح لا يرتكز إذن على نجاحنا وغلبتنا، ولا على كمالاتنا وقدراتنا. الفرح الإلهي يرتكز على رضى الرب علينا غيرِ المُتغيّر، وعلى الاعتراف والثقة برضاه ومحبته لنا.


ولكن من يقدر وسط عجزه وفشله وخطاياه ومعاناته أن يكتفي برضى الرب عليه ؟ كيف للإنسان أن لا يتطلّع إلى حيث هو وإلى ما وصل إليه ؟ كيف ومن أين له أن ينسى ولا يكترث بما يتوق إليه ولم يحصل عليه ؟ كيف له أن لا يهتمّ ولا يبحث عن رضى الآخرين عليه ؟ 
" من أفواه الأطفال والرّضّع هيّأت لكَ تسبيحاً " ( مز 8 : 3 ). وحدهم الأطفال روحياً، المُتمسّكون بالطفولة الروحية، المؤمنون بأبوّة الله وعنايته بهم، هم الذين يكتفون برضى الرب عليهم. وحده المتواضع يقول  " حسبي أنّ الله هو الله "، يكفيني أن الله يحبّني ويرضى عنّي. المتكبّر يهتمّ بما حقّقه وما وصل إليه وما حصل عليه. بكلام آخر، يهتمّ المتكبّر بالأنا، ولذا فهو غير قادر على أن يفرح بكل قلبه كابنة أورشليم. " إن لم تعودوا كالأطفال فلن تدخلوا ملكوت السموات " ( مت 18 : 3 ). إن لم تصيروا متواضعين فلن تجدوا الفرح الإلهي.

فلنسأل الرب أن يعلّمنا تواضعه، لنفرح بحضوره فينا، ونؤمن بمسرّته التي وضعها فينا. ليكن لنا هذا الأسبوع المقبل مؤازراً يُدخلنا في مسرّة الرب، التي كلّفته أن يهرق دمه على الصليب، ليؤكّدها لعقلنا المتصلّب، حتى نؤهّل لنفرح به يوم قيامته، له المجد إلى الأبد، آمين. 
